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بــين الجـــــــامـعـــــــة والادبـــــــاء ..المـــــشـهـــــــد الــثـقـــــــافي في الـــــســماوة
قــائلًاً تعـود جـذور مـســرح التعـزيـة في
الــسـمـــاوة الـــى مـنـتــصف أربعـيـنـيـــات
القـــرن المنـصــرم حـيث كــانـت فعـــاليــة
واقعـــة الــطف الـتـي تمـثل اسـتـــشهـــاد
الامــــــام الحـــــســـين بـــن عـلـــي بـــن ابـــي
طـــالــب )ع( تقــــدم كل عـــام في الـيـــوم
العـــاشـــر مــن محـــرم الحـــرام بعـــرض
عفـوي واخـراج فطـري لـنص الـوقـائع
التـاريخيـة كمـا رواها لـوط بن يحـيى
بن ابـو مخنف وعلـى مسـرح مكـشوف
يـتكــون من سـاحـة مـستـطيلـة واسعـة
قــد تـتجــاوز مــســاحـتهـــا الالفـي مـتــر
مــــــربع كـــي تفــــسح المجـــــال لحـــــركـــــة
ــــســتــــــوعــب الجــيــــــوش والخــيــــــول وت
المخيـمات وقد عـرف وتميز بـاخراجها

المخرج عبد حرجان 
بعــدهــا القـــى البــاحـث عبـــد الكـــاظم
حسوني بـحثه الموسوم قراءة للمشهد
الــثقـــافي في الــسـمـــاوة في اربعـيـنـيـــات
وخمسيـنيات القـرن الماضـي. جاء فيه
ان شعـراء الاربعينيـات والخمسـينيات
ـــى ــــاء القــصـيــــدة عل اعـتـمـــدوا في بـن
شكلها الـتقليدي وهـو المحافظـة على
الوزن والقافـية مع اختلاف المضامين
التى كانت اغلبهـا تحاكي الطبيعة في
تقلـباتـها وتـتكئ عـلى ذكـريات المـاضي
وحـب الـــوطــن مع شـيء مـن الـتـــاثـــر
بــرومــانــسـيــة بــدايــات القــرن المــاضـي
وينفـرد الـشـاعــر الكـبيـر الـشـيخ عبـد
الحـميـد الـسمـاوي بـرؤيـاه الفلـسفيـة
ــــــة مـع صــــــوره والــتــي هــي مــتــــــداخـل
الشعـريـة ويمثل هـذا الجيـل الشعـراء
ـــــد الحـــســين الخـــطــيــب واحــمـــــد عــب
الـسمـاوي ومـنصـور ابـو صـرة والـشيخ
ــــســمـــــاوي مـــــسلـــم سعـــــد وكـــــاظــم ال

وغيرهم. 
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والفن التشكيلي وحتى السياسة.
وكـانت قـد جرت مـناقـشات بـعد الـقاء
البحـث من الحـضـور سـاهـم فيهــا كل
مـن الاديبـة فـوزيـة الجـابــري ومحمـد
فلـيح والــشــاعــر ايــاد احـمــد وحــامــد

فاضل وغيرهم   
بـعدها القـى الباحث شـاكر ارزيج فرج
ـــؤرة داخل بحـثه المـــوســـوم )الحــبكـــة ب
جسـد القص( قـال فيه ان المتـابعـة لمـا
نـــشـــر خلال الـنـــوات الاربع الاخـيـــرة
لاسيمـا المجاميع القصـصية يجد انه
في حـــالـــة مـن المـــواجهـــة لفـيــض مـن
النـصـوص المـتنـوعــة والتــى لاتخـضع
الــى مــدرســة واحــدة او عــدة مــدارس
محددة او انهـا تعنى بشيء معين..الا
اننــا يمكـن ان نقــول ان اغلـبهــا كـــانت
معـنية بالمضمون وتجريبية في الشكل
مع تـوفـر نمـاذج بعـضهــا متقـدم جـدا
في حـســاب.. الحبكـة ممـا يحـتم علـى
ـــا الـتـــوجه الـــى وضع دراســـات نقـــادن

حول الاعمال الابداعية هذه. 
وفي الجلــســـة المــســـائـيـــة الـتـي ادارهـــا
التدريسي محمد فليح القى الباحث
جعفر ناصر بحثه الموسوم )الموسيقى
والغنـاء في محافـظة المثنـى( جاء فيه
ــــاك طــــورا خــــاصــــا لااعـــتقــــد ان هــن
بـــالمحـــافــظـــة غـنـــاه مــطـــرب معـــروف
مـاعـدا طـور العيـاشي والـذي لايعـرف
له سـلما مـوسيقيـا من اين يـبدأ واين
يــنــتهــي ســــوى انـه معــــروف مــن نغــم
الحجـاز.. ويقــال انه ينـسب الـى رجل
يــــدعــــى عــيــــاش وهــــو مــن مــنـــطقــــة

القشلة. 
ــــــاحــث فــيـــصـل بـعــــــدهــــــا ألـقــــــى الــب
جـــابـــرعـــوض بحـثه المـــوســـوم مــســـرح
ـــى العـــراق الـتعـــزيـــة بعـــد الحـــرب عل
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الــراي ان كـلمــة شعــر مــوجــودة في كل
اللغــات الــســامـيـــة تقــريـبـــا وتعـنـي في
ـــــــاء مـــثـل اصـل مـــــــا وضـعـــت لـه الـغـــن
)شـيرو( البـابليـة وشير الـعبريـة وشور
الارامـيـــة وكلهـــا فقـــدت حـــرف العـين
المـتـــوســطـــة تعـنـي في الاصـل الغـنـــاء

والنشيد. 
بعـدهــا تنــاول الاديب الــدكتـور نــاجي
كــاشي تجــربتـة الـشخـصيـة بــالقـول:
كـان مخـاضـا صعبـا حتـى وصلت الـى
ينـابـيع المعـرفـة وكـنت علـى مـشـارفهـا
مـتوجسا وكانت مـدينتي السماوة هي
المحـفـــــــــز والـــــــــدافـع والمـــــــــؤصـل ؛ وفي
الجـامعة كـنت الملم اهتمـاماتي واتجه
صـــــوب ثقــــافــــة المـــســــرح مــتـــسـلحــــا
بالفلسفـة ووسيلتي للبوح هي المسرح
فكـنت ان قــدمت الكـثيـر مـن الاعمـال
ممـثلا ومخرجـا وناقـدا. اما مـايتعلق
بــالمــشهــد الـثقــافي في الــسـمــاوة فــانـي
كـنت واحـــدا من الـــذين ســـاهمــوا فـيه
من مشـاركاتي واعمـالي التى قـدمتها
في المـــديـنـــة وخــــارجهـــا وقـمـت بـنـقل
ـــات ــــى المهـــرجـــان ثقـــافـــة المـــديـنـــة ال
والمنتديات العراقية والعربية فقدمت
مـع زمـلائـــي مـــــســـــــرحـــيـــــــة مـــن اجـل
ــــرة ــــة الـعقــــاب ومقـب انـكـيــــدوومــــديـن
ــــات ــــان ــــوت  واطــــرت ذلـك بــبــي ــــروب ال
نــشـــرتهـــا في الــصـحف مـتـــوجـــا ذلك
باطـروحتـي للدكـتوراه ) الغـرائبـية في
العـرض المسـرحـي( التي تم اصـدارهـا
ـــاعـــة مـــؤخـــرا عـن دار الخـيـــال للــطـب
والنشر في بيـروت وما زلت اناضل من
اجل تمـيـــز المـــديـنـــة )الـــسـمـــاوة( مـن
ـــاً خـــاصـــاً في ـــوب خلال اكـتـــشـــافي اسل
المـسـرح الغـرائـبي سـتكــون منـطلقـاتـة
فــاعلــة في الــشعــر والقـصــة والــروايــة
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ـــا العـــربـيـــة وبـنـــاء المــشـــروع بـثقـــافـتـن
ــــا مـــــوقع الحـــضــــاري لــتــــأخــــذ امــتــن
الـصــدارة بـين الامم ولايمكـن تحقـيق
ـــــاعــتــمـــــاد الـعلــم مــنـهجـــــا ذلـك الاب

والثقافة الحديثة اداة. 
واضــاف: لقــد حــدد المعـنيــون بـشــؤون
التــربيــة والـتعلـيم وظــائف الجــامعــة
بـثلاث وظـــائف رئـيــســـة هـي الــتعلـيـم
والــبحـث الـعلـمـي وخـــدمـــة المجـتــمع
ــــــرغـــم مـــن اهـــمـــيــــــة هــــــذه ــــــى ال وعـل
الوظـائف الجامعية في عـالمنا المعاصر
الا ان هنــاك وظيفـة رابعــة للجـامعـة
لاتقل اهـمـيـــة عـن أي مـن الـــوظـــائف
الــثلاث الا وهــي وظــيفــــة الجـــــامعــــة
الثقـافيـة أي قيـام الجـامعـة بتـثقيف
طـلبـتهـا اولا وقـبل كـل شيء بـصنـوف
الـثقــافــة المخـتلفــة.ثـم بــدأت اعـمــال
ــــاحــيــــة الــتــي ادارهــــا الــنــــدوة الـــصــب
الـدكتـور صـاحب مـنشـد بعـدهـا القـى
الـقــــــاضـــي عـلـــي الحـــمـــيــــــدي بـحـــثـه
الموسـوم الهوسـة عنوان  المجـد وضرب
من فنون الشعر عند الفراتيين ( قال
فيه ان الهـوسـة وصفت بـانهـا ظـاهـرة
لاتــصـــدر عـن قـــائـلهـــا الا في حـــالات
انفعــالـيــة قــد تـبلغ بـصــاحـبهــا قـمــة
الـتـــاثـيـــر العـــاطفـي وغـــايـــة اهـتـــزاز
مـشـاعـره وتـوقـد انفعـالاته. والهـوسـة
لاتبعـد عن كـونهـا مقـاطع من القـول
المنشد على درجة عالية من موسيقى
اللفظ وغنـى المعانـي يرسلهـا الشـاعر
المهــوال في اداب حــارة وادي الــرفــديـن
ـــــــاء ـــــشـــــــأ اولا مـــن الـغـــن كـــــــان قـــــــد ن

والقصائد الشعبية الانشادية. 
والغـنـــاء علــى مــايــذهـب الـيه معـظـم
البـاحـثين كـان اصل الـشعـر في جـميع
الاداب القــديمـــة ولعل مــايــؤيــد هــذا
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بها ولكنها ظلت محاولات متواضعة.
ــــى تـفعــيل ـــسعــــى ال وهــــذه الــنــــدوة ت
الثقافة من خلال بحوث المشاركين. 

وبـدات بقـراءة آي من الـذكـر الحـكيم.
ــــدكــتــــور صفــــاء جــــاســم ثــم القــــى ال
محمـد عميـد الكليـة كلمـة قـال فيهـا
ان الثقـافـة جـزء لايتجـزأ من الهـويـة
الـوطـنيــة في منـظـور حـضـاري يـربـط
جــــــدلــيــــــا بــين المــــــاضــي والحــــــاضــــــر
والمــستقـبل حيـث ان الثقـافـة تـنطـوي
ــــى معـنـــى حــضــــاري. وان العـــراق عل
والامـة العـربيــة تمتلك قـصب الـسبق
في تفعــيل معـنـــى الـثقـــافـــة وامـتلاك
مقـــومـــاتهـــا.لـــذا يـصـبح لـــزامـــا علـــى
جـمـيع المــثقفـين العـــراقـيـين والعـــرب
شحـذ الهمـم وحث الخطـى للنهـوض
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عقـــدت كلـيــة الـتــربـيـــة في محــافـظــة
المـثـنـــى الـنـــدوة الـفكـــريـــة الاولـــى عـن
المــشهـــد الـثقـــافي في المحـــافـظـــة تحـت
شعـــار مـن اجل تـــاصـيل الـثقـــافـــة في
المثنــى. ذلكم المـشهـد الـذي ظل كـابيـا
خلال الاعـوام المنصـرمة. وقـد تعددت
الاسـبـــاب جـــراء الـتغـيـيـــر الــسـيـــاسـي
والفــوضــى والـــوضع الامـنـي المـتــردي
الذي شهدة العراق، مما انعكس سلبا
ــــــواقع الـــثقـــــافي. حــيـــث ظل ـــــى ال عل
المــثـقـف والمـهــتــم بـكـل ضــــــروب الادب
والفن صدى لواقع وليس فعلا مؤثرا
في الـراي العـام نـتيجـة صـراخ وجنـون

الارهاب على صوت العقل والحوار. 
وفي المثنى جـرت محاولات جميلة من
بعـض المهـتمـين في الثقـافـة لـلنهـوض

ـ ـ ـ
ـ

متـابعة:عدنـان سمير

رأسُ الحكمةََ ِ أن تعرف تاريخ الأشياء 
أن ينمو السرو الكامنِ في أعماق الروح 

إذ ذاك تضيء عظامُ الموتى الفسفورية دربا 
أقصى ما وصل الجذرُ 

لأعلى ما تصلُ الأغصان ...
ليلا ً 

كنتُ أحسُ الروح كشمع ٍ فوق الماء
تبحرُ نحو الباب السريّ

تنزعُ صلصال الخلق ِ 
تنادي

يا رب الأكوان تسلقَ هذا الشوك الموحش
من أيام الهجر على جسدي 

فأظلمت روحي 
وتعذب حتى عفني 

أين الرؤيا والشمع يكاد يموتُ 
وليل الإنسان طويل ...

وكما ينمو العالم من رحم المجهول 
تتشظّى أغنيتي كالنمش ِالفضّي 

على صفحة ماء العصر 
وتشع سيوفا ومرايا 

في رحلة جيل تزداد وعورة ،
ها إني أخمشُ مخمل هذا الليل 

وأنقط ضوء النجم الضائع ِ 
بين مساحات القلب ِ

أمزج ُ هذي الحكمة بالوحلِ ِ وبالمأساة 
وأعزل كل صياصي العقرب ِ 

عن تغريد الطير 
يا ابن الفارض 

حين تهب الرعشة عن وجد ٍ 
أتجمد كالتمثال ِ 

وأترك روحي تترجرج في دورق 
بوصلتي تتبع جهة خامسة أخرى ...
من هذا الموصلُ كل الأوتار المقطوعة

في حنجرة البشرية ؟ 
من هذا الناشر أشراك الرأس بهذا العالم ؟

فلتنظر ...
ما يتدفق بالدمِّ وبالشهوة 

ما يجعل بركان الكبريت 
ينفخ وجناتٍ تتفجر حمما وحضارات 

تلتهم التاريخ ودين الله 
فما الله سوى رب الفقراء المحرومين 

إني أمنح ُ كل تراث الثرثرة الهائل في هذا العالم 
مقابل قطعة أرض ازرعها بيدي 

وسكون لا يقطعه  فخ الموت 
ندمي لا يجدي 

    ) يكون رصيدك صنف دمك 
حين    ) تمزق كتبا كي ما تصبح أكياس بضاعة       

    ) تخلف عنا آخر عصر يظهر فيه نبي 
أحتاج لأسنان أخرى كي أقضم أيامي 

أحتاج لسانا أطول كي لا يسبقني لص
يا امرأتي 

احتطبي لي حبا لا يترمًّد 
ولنرقص 

ما دمنا لا نملك إلا النار
وهذا الليل ......   

العرض الاول
"قهوة مرة والتلاعب على ثوابت

العرض المسرحي
بـدعوة مـن مديـر مسـرح التيـاترو الفـنان تـوفيق
الجبالي وداينمو التياترو الفنانة زينب فرحات،
تم عـرض مـسـرحيـة "قهـوة مـرة"الـتي أخــرجتهـا
"خوله الهادف"ومثلتها المتألقة "زهرة الزموري"
عن نــص للكــاتـب الاسبـــاني "بــاكـيتــا" لارنــستــو
كابـاليرو والذي قام بإعـداده فنان الشعب توفيق

الجبالي .
قلت في الجـلسـة الـتي أعقـبت العـرض المسـرحي
ان مـــن كـــــــانـــــــوا خـلـف هـــــــذه المـــنــــظـــــــومـــــــة مـــن
سـينـوغــرافيـا ومـا تـبعهــا استـطـاعــوا أن يلـعبـوا
علــــى تغـيــــر الـثــــوابـت في الـعلاقــــة بـين المـتـلقـي
ومجـمـــوعــــة الجهـــود الـتـي كـــونــت العـــرض،لان
الممثلـة في أحيـان كثيـرة تخـدعنـا أو بمعنـى آخر
تلعب معنا أو تتلاعب بما متفق عليه من آليات
تقـديم عـرض للجمهـور،إذ حضـرت علـى خـشبـة
المسرح قبلنـا وحين دخلنا وجدنـاها تجرب قطع
اكسسواراتها الميكرفونات بإصدار أصوات مبهمة
إلا أنـها أرادت أن تـقول بـاني متـفوقـة علـى شيء
اسـمه الخوف وفي الـوقت نفـسه وظفت المخـرجة
تلك المايكروفونـات توظيفا مسـرحيا جيدا وهي
لم تخل من كـونها شفـرة جنسـية ذكـورية لمـا لها
علاقــــة بــــالمـمــثلــــة الـتـي تجـــســــد دور ممــثلــــة تم
اغتـصــابهـا مــرارا من قـبل المخــرج بعـد إغــوائهـا
عن طــريق شـــرب القهــوة المــرة والـتي كــانـت هي
الأخــرى شفـــرات جنــسيــة لعــدد المــرات الـتي تم
اغـتصابهـا مما جعل المخـرجة تنـثر المسـرح بعدد
مـن الفنــاجين حتـى صـار الجنـس في حيـاة تلك

الممثلة فعلا طبيعيا. 

رســـــــــالـــــــــة تـــــــــونـــــــس

مـهــــــــــــــرجــــــــــــــان الـعــــــــــــــرض المــــــــــسرحـــــي الاول
قــــــاســم مـــطــــــرود
ـ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـ

تحتفي إذاعة هـولندا العـالمية بـالذكرى
الـسـتين علـى تــأسيـسهــا وهي مـؤسـسـة
اعلاميـة مستقلـة، تأسـست في11 مارس
.1947 أنـــــــــطــلــق بــــــثــهـــــــــــــــــا الأول مــــــن
آينــدهــوفـن وبجهــاز إرســال ذي مــوجــة
قصيـرة موجه إلى أندونـسيا حين كانت
مـــســتعـمــــرة هــــولـنــــديــــة. ثـم انـتـقلـت
واســتـقـــــــرت إلـــــــى يـــــــومــنـــــــا بمـــــــديــنـــــــة
"هلفـــرســـوم" وهـي المـــديـنـــة الاعلامـيـــة

المعروفة بهولندا.
تعتبـر إذاعة هولـندا العالمـية واحدة من
أكــبـــــــر خــمـــــس إذاعـــــــات عـــــــالمــيـــــــة هــي
بالـترتيب: البي بي سـي ، صوت أمريكا،
إذاعـة فـرنـسـا الــدوليـة )مــونت كـارلـو(،
والإذاعـــة الإلمـــانـيـــة، ثـم إذاعـــة هـــولـنـــدا
العـــالمـيـــة. علـــى الـــرغـم مـن أن الإذاعـــة

ســــتــــــــــون عــــــــــامــــــــــاً مــــن مــــــــــدّ الجــــــــســــــــــور مـع الـعــــــــــالم

صـــالح حــسـن فـــارس
ـامـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردام ـ ـ

إذاعـــــــــــة هـــــــــــولــــنـــــــــــدا الـعـــــــــــالمــــيـــــــــــة

)الرحلة الأخرى(
عـمـــار كـــاظـم محـمـــد 

الإحـسـاس،ومـا علـينـا إلا الإجـابـة عـن أسئلـتهم
شـئنـا أم أبـينـا عــرفنـا الـسبـب أم لم نعـرفه، إنهـا

محنة وهذا هو المحيط الذي نحيا فيه. 
بقي أن اصفق لمـن أدوا دور اللجنـة والمـثقف وهم
عبد الرحمن الشيخاوي وسماح الدشراوي وادم
العتـروس وحـسـام العــريبـي كمـا لا يفـوتـني ذكـر

حسان السلامي الذي نفذ السينوغرافيا.

الى ناصية الإبداع. 
وهكــذا كــان عـــرضنــا المـســـرحي إذ حــول أعـضــاء
اللجـنـــة الـــى نمـــاذج خـــاصـــة احـــدهـم لا يــشـبه
الآخــر ويـتحكـم بجـســده ويـطــوعه كـمفـــردة من
مفــردات العـــرض،ويمتـعنــا بــالأداء الــرائع وهــذا

يـنــطـبـق علــــى جـمــيع
أعـضــــاء اللجـنـــة أمـــا
شـخــــصـــيــــــــة المـــثـقـف
والتي جعلهـا المخرج
ثقـيلــة وكــأنه يــريــد
القول بـأننا جميعا
مـطـــالـبـــون الآن أو
في وقـــــــت آخـــــــــــــــــــر
بــــالــــوقــــوف أمــــام
هــــذه الـلجـنــــة أو
لجــــنـــــــــــة عـلـــــــــــى
شــــــاكلــتهـــــا مــن
امـرأة ذات عقـد
ورجــل شــــــــــــــــاذ
جـــــنــــــــــســـــيـــــــــــــا
وآخــــــــــريـــن لا
يـخـــتـلـفــــــــــون
عـــــــــن الآلات
الـتـي تخلــو
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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إلا أنهـا وما أن يخـاطبها مـاضيها الـنقي والذي
فــيه جــملــــة أصــــوات لأطفــــال وبــــراءة لـلحـيــــاة،
تتمنـى العودة الى ذلك الماضي حتى ولو تنازلت

عن نشوة الحياة الجديدة. 

العرض الثاني
مسرحية حرارة الروح

ولليـوم الثـاني تتـواصل عـروض مسـرح التيـاترو
ضـمـن تـظـــاهـــرته الـــرابعـــة والمــسـمـــاة "العـــرض
الأول"إذ شــــاهــــدنــــا عــــرض مـــســــرحـيــــة"حــــرارة
الــروح"إخــراج حــســام الــســـاحلـي والمــأخــوذة عـن

رواية "اللجنة" لصنع الله إبراهيم. .

وأجــريـت المـنــاقــشـــة بعـــد العــرض ،حـيـث جلــس
صانعو العرض المـسرحي قبالة المـتفرجين ثانية
ولكـن التحـاور هـذه المـرة مخـتلف عمـا كـان علـى

خشبة المسرح.
وأنـا احـيي في هـذا الإطـار الاثـنين علــى تنـظـيم
المنـاقشـات بغيـة تفعيل الحـركـة المسـرحيـة ودفع
دينــاميكـيتهــا وهمـا مـسـرح الـتيـاتــرو ومن يقـوم
بــإدارته ومـجمــوعــة العـمل الـتي كـــانت مـنفحــة
لـلاستمـاع وتجـاذب الحـوار مع الآخـرين اللـذين

هما غاية الوصول.
مـشــاهــدتـي لهــذا العــرض هـي الثــانيــة والأولــى
كـانت يـوم اشتـرك في مهـرجـان القـاهـرة الـدولي
للمسـرح التجريـبي واليوم هي المـشاهدة الـثانية
إلا أني أقول: كـان العرض في تـونس أكثـر جمالا
ممــا كــان علـيه في القــاهــرة،وكــأنـهم لـعبــوا علــى
أرضهــم وبــين جـــمهــــــورهــم وهــــــذا كـــــــان دافعــــــا

لتسجيل أهداف النجاح. 
يـضعـنــا العــرض أمـــام إشكــالـيــة مـثقف يــدعــى
يحيـى والـذي يخــرج من بـاطـن الكـتب والأوراق
السمـر حيث يجـد نفسه مطـالبا بـالوقـوف أمام
لجنـة والإجـابـة علـى أســألتهـا الكـثيــرة المعقـول
منها وغيـر المعقول، وبـذكاء من صـانعي العرض
جمـيعــا دون استـثنــاء حتـى الــذين كـانــوا خلف
الكــوالـيــس، أن يقــدمــوا عــرضـــا مغــايــرا لمــا هــو
مألـوف ويوم نـصل لكسـر المألـوف والتلاعـب بما
هـو سـائــد والتحـرش بـالمقـدس قــد نصل حـينهـا

لا يـكتـمل الحــديـث عن إذاعــة هـــولنــدا
العــالميـة، وخـاصــة عن قــسمهـا العــربي،
دون الـلقــــاء بــــالمـــســتعـــــرب الهــــولـنــــدي
"بيــرتــس هنــديــركـس" الخـبيــر بـشــؤون
الـــشــــرق الاوســط والــــذي كــــان رئـيـــســــاً
لـلقــــســم العـــــربــي ســــــابقـــــاً قــبـل إغلاق
الإذاعــــة، وهــــو حــــالـيــــاً محــــرر الـــشــــرق
الأوســط لجـمــيع اقـــســــامهــــا: لــم يعــــد
لـــــديــنـــــا بــث إذاعــي عـــــربــي الان، ولـكــن
لـــدينــا مـــوقع علـــى الانتــرنـيت بـعنــوان
هـــــــــــــــولــــــنـــــــــــــــدا بــــــتــــــتـــكــلــــــم عـــــــــــــــربــــــي
)(www.aljesr.nl، نــحــــــــــــــــاول مــــــن
خلاله أن نـفعل مـــا كـنـــا نفـعله ســـابقـــا
عـــبــــــــر الاذاعــــــــة، بمـعـــنــــــــى الأهـــتـــمــــــــام
بـالمــواضيع الـتي لا يـتم الـتطــرق اليهـا
بـشـكل واسع في العــالـم العـــربي بـسـبب
الضغـوط السياسية هناك، دون أن نقع
في مـــطــب الــنـــظــــــرة الاســتـعلائــيــــــة أو
الـتـعلـيـمـيــــة. مقـــولــــة "إن العـــرب غـيـــر
جـاهزيـن للديمـقراطيـة" مثلاً أعتبـرها
مقــــاربــــة مهـيـنــــة وتـنــطـلق مـن نــظــــرة
بـطـريــاركيــة. هنـاك دول غــربيـة كـثيـرة
ومـن بـيــنهــــا هــــولـنــــدا لـلاسف تحــــاول
الابقــاء علــى بعـض الانــظمــة المــسمــاة
ديمقراطيـة كما في مصـر والاردن خوفاً
مـن الخــطــــر الأصــــولـي. لـكــنهــم بهــــذه
الــطـــــريقـــــة يقـــطعــــون الــطــــريـق علــــى
الـــديمقــراطـيـــة الحقـيقـيـــة. لهــذا فــأن
خـطــطنــا الحـــاليــة تــركــز علــى إعـطــاء
مـســاحــة للاصــوات المغــايــرة مـن خلال
المــوقع عبــر "ويب راديـو" الـذي نخـطط

لاطلاقه "ان شاء الله" .

أوسـطـيـــة تقـــابلهـــا وجهــات نـظــر ورؤى
أوربـيـــة غـــربـيـــة فـيـــسـتــطــيع المـــسـتــمع
الــتعـــــرف علــــى الأراء المخـتـلفــــة حــــول
الموضوع نفسـه ويفهم كيف يرى الشرق
الاوسط أوربــا وكيف تـرى أوربـا الـشـرق

الأوسط ".
وعـن سبب تـوقف الـبث الإذاعي العـربي
والاقتـصــار علــى مــوقع الـنت قــال: "إن
بث الإذاعــة عبـر المـوجـات القـصيــرة لم
يعــد كــافيــاً وللــوصــول إلــى الجمــاهيــر
العـــــربـيـــــة بـــشـكـل أوسع كـــــان أمـــــامـنـــــا
خـــــيـــــــــــــاران، إمـــــــــــــا الـعـــــمـل مـــــن خـلال
الفضـائيـات والاقمـار الـصنـاعيـة، وهـذا
يتطلب موارد مـالية غير متـوفرة لدينا
بـالـوقت الـراهـن، والخيـار الآخـر إنـشـاء
مــوقع علــى الإنتــرنت بــاللغــة العــربيــة
للـوصـول إلـى الجمهـور العـربي، وهكـذا
تم تــأسيـس مــوقعنـا الخـاص" الجـسـر"
عـلـــــــى الإنــتـــــــرنــت عـــــــام 2004  لإطـلاع
العـــالـم العـــربـي علـــى أوضـــاع المجـتـمع
الـهولـندي وثـقافـاته وفنـونه وسـياسـاته
وفتح مـنبــر دولي لـبحث الـشـؤون الـتي
تهـم هـــولـنـــدا وأوربـــا وإيـصـــال الـصـــوت
الهولنـدي للعالم وكذا توفير المعلومات
والأحتيـاجـات للمــواطنين الهـولنـديين
المقيـمين خـارج هــولنــدا، وهي محـاولـة
لخـطــوة جــديـــدة لهـــذا العــام والاعــوام
المقـبلــة. ويحـمل المــوقـع اسم " الجـســر"
حــيــث يمــثل مـــــد وربـــط الاواصـــــر بــين
هولـندا والعـالم العـربي ومعـرفة المـزيد
عــن الـــــــذي يجــــــري هــنــــــا مــن أخــبــــــار

سياسية وأخبار فنية وثقافية."

نـظـــرت إلـــى الإذاعـــات الكـبـيـــرة، هـنـــاك
مــثلا ال بـي بـي سـي، وصــــوت أمــــريـكــــا،
والإذاعـــة الفــرنــسـيــة، وهـي نــاشـطــة في
أفريـقيا خـاصة، والاذاعـة الألمانيـة، بعد
ذلك تأتي الاذاعة الهولندية واحدة من
الخـمـــس الكـبـــرى. مـيـــزانـيـتـنـــا لـيــسـت
كـبـيــــرة، لـكــن مجــــال جــمهــــورنــــا يمـكـن
مقــارنـته بــالأربع الأخــريــات. لكـن حين
تقـــــارنــنـــــا بـــــاذاعـــــات أخـــــر مـــثل كــنـــــدا
واستــراليـا، فــرغم كــوننـا في بلــد صغيـر
فنحـن أكبــر من حـيث حجـم الجمهـور.
وخــتــمــت حـــــديــثهـــــا بــــــالقــــــول "آمل أن
نـتمكـن من إعـادة الـروابـط بين اذاعـتنـا
والعـــالـم العـــربـي، وهــــذا يحـتـــاج وقـتـــاً

بالطبع". 
ثم زرنـا القـسم العـربي والتـقينـا رئـيس
تحــريــره الـصحـفي الـســـوداني "مـحمــد
عبد الحميد عبـد الرحمن" الذي أكمل
دراســـتـه عــــــــام 1979 في كـلـــيــــــــة الإعـلام
بجــــــامعــــــة بغــــــداد، وعــمـل بعــــــدهــــــا في
مـؤسسات إعلامية ووكـالات أنباء عربية
وعـالمية مـختلفة ،حيـث قال: "إهتمـامنا
في القـسم العـربـي منـصب علـى تحـليل
الأحــــداث والــبحـث عـن خـلفـيـــــاتهــــا في
سـيــــاقـــــاتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة والــثقــــافـيــــة
والاجــتــمـــــاعــيــــــة ونحـــــاول جـــــاهـــــديــن
الــتقـــــريــب بــين الــثقـــــافـــــات المخــتـلفـــــة
لـيـتعـــرف الـنـــاس علـــى بعــضهـم بــشـكل
أكـبر وهذا مـا يحدونـا إلى تقـديم نظرة
مـزدوجة ومـا أعنيه بـذلك إننـا إذا قمـنا
بتغـطيـة أحـداث الشـرق الأوسط  نقـوم
بـعــــــــرض رؤى ووجـهــــــــات نــــظــــــــر شــــــــرق

الهولنديـة مدعومة مالياً من الحكومة
الهــولنـديـة إلا أنهـا مـسـتقلــة الخطـاب

عن سياسة الحكومة.
تـبث الإذاعـة طــوال اليــوم علـى المـوجـة
القـصيــرة الأخبــار والبـرامـج الثقــافيـة
والسياسـية بتسع لغات هـي: الهولندية
، الإنجـليــزيـــة ،الإسبـــانيــة، الفــرنــسيــة،
العـــربـيـــة، الإنـــدونــسـيـــة، الـبـــرتغـــالـيـــة،
الــبـــــابــيـــــامــنــتــيـه )لغـــــة جـــــزر الأنــتــيل
الهولنـدية(، والبهـاسية )إحـدى اللغات
الإنــدونيــسيــة(. يعـمل في الإذاعــة أكثـر
مـن 350 مـــوظفـــا مـن بـيـنهـم أكـثـــر مـن

200 صحفي من جنسيات مختلفة.
قـمـنـــا بـــزيـــارة مقـــر الإذاعـــة بمـنـــاسـبـــة
الـذكـرى الــستـين لتــأسيـسهـا وكــان لنـا
حــــديــث مع نــــائـبــــة رئـيـــس الــتحــــريــــر
الــسيـدة "آردي بـوفـرس" الـتي حـدثـتنـا
عن إذاعــة هــولنــدا العــالميــة وخـطـطهــا
المــستـقبـليــة قــائلــة: "كــان لـــدينــا راديــو
عـــربـي حـتـــى .1994 وتــــوقفـنـــا بــسـبـب
تـــراجع نــسـبـــة الاسـتـمـــاع الـــى المـــوجـــة
القـصـيـــرة في العـــالـم العـــربـي. في تـلك
الفــتـــــرة صـــــار تحـــــول لـــــدى الجــمهـــــور
العــربـي نحــو الفـضــائيــات وإذاعــات أف
أم، ونحـن لا نـــسـتــطــيع أن نـــصل إلـــــى
المـنـــاطق الـبعـيـــدة عـبـــر مـــوجـــة أف أم.
نحن لدينا الآن مـوقع عربي على النت
ومـــشغــــولــــون بـتــطــــويــــره ونخــطــط في
النـصف الثـانـي من هـذا العــام أن نبـدأ

بمواد صوتية عبر الموقع." 
وعمــا يميـز إذاعـة هــولنـدا العــالميــة عن
الإذاعــات العــالميـة المـشــابهـة قــالت: "إذا

ـمـــــــتــــــــــــــــــابــعــــــــــــــــــــات


